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Abstract 

The following article based on the implementation of the term, named: “Sauqul-
Maloom Masaqa Ghairihi”, on Ahadeth-e-Bukhari, this term is related to the one of the 
three rhetorical sciences, known as Ilm-ul-Badie. 

Ancient and modern books on rhetoric sciences, circulate its name as: "Ignoring the 

knower" (العارف باليقين) "or "Mixing doubt with certainty ,(تجاهل  الشك   except that ,(مزج 

whoever saw examples of this rule in the Holy Quran and the Sunnah, prefered to name 
it “Sauqul-Maloom Masaqa Ghairihi”, such as Al-Sakaki, the first reknowned Imam 
who changed this title, and whoever came after him, looking as a discipline for the 
Qur’anic examples and hadith evidences. 

There are many examples of “Sauqul-Maloom Masaqa Ghairihi” in Ahadith. The 
researcher in this article, will focus Ahadith-e-Sahih Bukhari to implement on. No 
doubt, because of its importance, the researchers should turn their attention to it, and 
extract these examples from the hadith books, so that they serve the prophetic rhetoric. 
Especially in the Sahih al-Bukhari. Ahadith-e-Bukhari are full of evidence of this rule, 
and we should extract these evidences helping from authentic explanations of Bukhari, 
and present them to the people, so that they become familiar with the prophetic 
eloquence, and recognize it. 

Key words: “Sauqul-Maloom Masaqa Ghairihi” to treat the known as unkown (سوق 
مزج  ) "or "Mixing doubt with certainty ,(تجاهل العارف) "Ignoring the knower" ,(المعلوم مساق غيره
 .Ahadith, Al-bukhari ,(الشك باليقين 

 التعريفَبسوقَالمعلومَمساقَغيرهَوفوائدهَالبلاغيةَ:َ-1َ

تتعلق   التي  المعنوية  المحسنات  مصطلحات  من  مصطلح  غيره  مساق  الـمعلوم  سوق  إنّ 
بعلم البديع؛ أحد العلوم الثلاثة البلاغية. وقد جرى الاختلاف بين البلاغيين في هذا المصطلح،  
كما سنذكره قريبًا، وإنّ هذه التسمية، أي: سوق الـمعلوم مساق غيره، هي مِن أدقّ تسمياته  

من    الـمختلفة ورد  وما  القرآني،  الشّاهد  مع  والاحترام  وعلا،  جلّ  الله  مع  للتّأدب  اعتباراً 
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الأحاديث النبوية من شواهده، وأوّل من سمى هذا الـمصطلح بهذا الاسم، هو الإمام السّكاكيّ 
 في كتابه: ››مفتاح العلوم‹‹. 

الـمصط هذا  تسمية  في  الاختلاف  وجود  في  الـمختصر  الذكر  نقدّم  أن  من وقبل  لح، 
عرض نالمستحسن أن نذكر بعض تعريفاته على طريق الإيجاز، بدءً ممنِ ابتكر هذا الـمصطلح، و 

لتسمية هذا الفن أوّلا، إلى من جاء في الزّمن الـمتأخّر، ومع ذكر اختلاف ألفاظهم في تعريف  
 هذا الفن البديعيّ.

الخلفاء العباسيين، عبد الله  فأوّل من قام بتسمية هذا الـمصطلح، وبيّنه هو الخليفة من  
، في كتابه: ››البديع‹‹، وسماّه بـ: تجاهل العارف، فهو مبتكر هذا الاسم، ولم يسبقه  (1) بن المعتز

 أحد إلى هذه التسمية. 
ثم جاء دور أبي هلال العسكري فعرّفه، وأصبح أوّل من عرفّه، وأحرز قصب السّبق في 

عل  من  أحد  فيه  يشاركه  ولم  الـمجال،  ومزج  هذا  العارف،  تجاهل  بـ:  وسـمّـاه  المجال،  هذا  ماء 
 وق المعلوم مساق غيره بقوله:فعرف س  ، الشّكّ باليقين

  (2) "إخراج ما يعرف صحّته مخرج ما يشكّ فيه؛ ليزيد بذلك تأكيدًا".
ج وحسن ذ ثم نجد  منه،  والفائدة  وصفه  إلى  والرّمز  الإشارة  بشكل  الـمصطلح  هذا  ور 

عند   لم  موقعه،  القيرواني، حيث  ابن رشيق  البلاغة  علم  الهجري في  الخامس  القرن  علماء  أبرز 
يعرفه، واكتفى بالإشارة إليه على طريقة ابن المعتز، وقال في باب التّشكّك في كتابه: ››العمدة  

 في محاسن الشّعر وآدابه ونقده‹‹:
وقع، بخلاف "وهو من مُل ح الشّعر وطرُف الكلام، وله في النّفس حلاوة وحسن م 

نـميز  ولا  بينهما،  يفرق  لا  حتّّ  الشّبهين  قرب  على  الدّلالة  وفائدته  والإغراق،  للغلو  ما 
 ( 3) أحدهما من الآخر".

ولا يـمكن أن ينسى فضل رشيد الدين الوطواط في تقديم تعريف هذا الفن البديع، إذ  
ذا الـمصطلح في  هو من سلك طريق أبي هلال العسكري، وأبدع، وأجاد، فأضاف في تعريف ه

الشّعر‹‹، وقد تأخّر دوره بقرنين   السّحر في دقائق  العسكري، عكتابه: ››حدائق  ن أبي هلال 
 : (4) فأصبح تعريفه هذا مرحلة تالية لـما عرف به أبو هلال العسكري. فقال
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"تجاهل العارف وتكون هذه الصنّعة بأن يورد الشّاعر أو الكاتب شيئًا في نظمه أو 
عي الجهل به، وهو مع ل: لا أعلم إن كان هذا الشّيء هكذا أو هكذا؟! فيدّ نثره، ثم يقو 

 .(5) ذلك يعلم حقيقته تـمامًا، وهذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم"
علم  وعرّ  ››التبيان في  العارف في كتابه:  تجاهل   الزّملكاني  الواحد  عبد  الدين  ف كمالُ 

 القرآن‹‹، فيقول: البيان الـمطلع على إعجاز 
"التّجاهل، وهو أن تسأل عن شيء تعرفه، موهـمًا أنّك لا تعرفه، وأنه مـمّا خالجك 

 (6) فيه الشّكّ لقوّة شبه حصل بين الـمذكورين". 
عرّ  من  أبرز  س  ومن  الإصبع  ف  أبي  ابن  السّابع  القرن  في  غيره  مساق  الـمعلوم  وق 

التّحبير‹‹ ››تحرير  وذلك في كتابه:  على  الـمصريّ،  مشتمل  أنهّ  الفن  لهذا  تعريفه  ميزات  ومن   ،
 الأغراض التي بـها يلقى الكلام في هذا الأسلوب الخاصّ، فيقول فيه: 

حقيقة  يعلمه  عمّا  الـمتكلّم  سؤال  وهو  الإعنات،  المعتز  ابن  بعد  م نْ  سمَّاه  "وقد 
تَّدله في الحبّ، أو تجاهلًا منه به؛ ليخرج كلامه مخرج الـمدح، أو الذّمّ، أو ليدل على شدّة ال

قسم يكون الاستفهام فيه عن شيئين؛   لقصد التعجّب أو التقرير أو التوبيخ، وهو قسمان: 
الشّيئين، ويسكت عن الآخر؛ لدلالة  أحدهما: واقع، والآخر: غير واقع، وقد ينطق بأحد 

 (7) موجب ومنفي...إلخ".  : الحال عليه، وهو على قسمين
الـمشار إليه أعلاه جاء الـمظفر العلويّ، وعرفّه في كتابه: ››نضرة وكذلك في نفس القرن  
القريض‹‹. نصرة  إنهّ جعله محصورا في   (8)الإغريض في  الزّملكاني، حيث  تعريف  يشبه  وتعريفه 

الاستفهام، وبناه على التّشبيه دون غيره، وكذلك ما أشار إلى وقوعه في كتاب الله، ولم يشر إلى  
 ه تعريفًا غير شامل كما رأيت. ل ، مما يجعالغرض البلاغي منه

 : (9)وننهي كلامنا على ما ذكره الشّريف الجرجانّي في كتابه: ››التعريفات‹‹، وهو يقول
الـمعلوم مساق غيره؛ لنكتة، كقوله تعالى حكايةً عن  العارف، هو سوق  "تجاهل 

كُمْ ل ع ل ى هُدًى أ وْ في   لٍ مُبِين﴾" قول نبيّنا: ﴿و إِنََّّ أ وْ إِيََّّ ض لا 
(10) . 

غير فس   أنه  على  أصله  باعتبار  يدلّ  بما  عنه  يعبر  "أن  إذًا:  غيره  مساق  الـمعلوم  وق 
 .(12) . وهو "إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشكّ فيه؛ ليزيد بذلك تٔاکيدًا" (11)معلوم"
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 ومن فوائده في المعنى مجيئه علی ما قيل:
أو   الـمدح،  مخرج  أو "ليخرج کلامه  الحبّ،  في  التّدلهّ  شدّة  علی  ليدل  أو  الذّمّ، 

 .(13) بقصد التّعجّب، أو التّقرير، أو التّوبيخ"
فإذا كان الغرض البلاغيّ مدحًا، فمثاله نحو: "أمعن أنت أم حاتم"؟، وقد يؤتى لغرض 

إِذ ا مُزقِّـْتُمْ كُلَّ ممُ زَّقٍ إِنَّكُمْ ل فِي  الذّمّ أو التّحقير، نحو قوله تعالى: ﴿ه لْ ن دُلُّكُمْ ع ل ى ر جُلٍ يُـنـ بِّئُكُمْ  
ج دِيد﴾ لْقٍ  خ 

تعالى:  (14) قوله  نحو  للتّعجّب،  أو  ما،  رجل  أنه  غير  منه  عرفوا  ما  فكأنّّم   ،
ا أ مْ أ نْـتُمْ لا  تُـبْصِرُون﴾ . أو التّوبيخ، نحو: "أتضحك بملء فيك كأنّك لا تبالي (15) ﴿أ ف سِحْرٌ ه ذ 

 بما حصل". 
ده المعنوية: الِإيناس، ويدلّ عليه قول الله تعالى لـموسى: ﴿و م ا تلِْك  بيِ مِينِك  يَّ   ومن فوائ

للتقرير (16) مُوس ى﴾ أو يأتي  قُـلْت    ،.  أ أ نْت   م رْيم    ابْن   عِيس ى  يَّ    ُ اللََّّ ق ال   تعالى: ﴿و إِذْ  قوله  نحو 
﴾ ذُوني و أمُِّي  إِله  يْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ  والله أعلم. (17)للِنَّاسِ اتََِّّ

َتداولَفيَالكتبَمنَتسمياتهَالمختلفةَوسببَالاختلافَفيهاَ:المَ-2َ
البلاغة اختلفوا في مصطلح هذا الفن، فمنهم من قد علمت  مـمّا سبق أنّ علماء علم  

وهذا   حذوه،  حذا  ومن  المعتز،  الـمتقدّمون، كابن  الأكثر  وهم  العارف،  تجاهل  بـ:  سـمّاه 
إلى   المنهج  هذا  في  لحقهم  ومن  السّابقين،  البلاغة  علماء  في كتب  الـمتداول  هو  الـمصطلح 

 عصرنَّ.
الشّكّ   بـ: مزج  العسكري، ومن سلك مسلكه، ومنهم من سـمّاه  باليقين، كأبي هلال 

››تحرير  في كتابه:  المصري  الإصبع  أبي  الإعنات، كابن  بـ:  الـمصطلح  هذا  سـمّى  من  ومنهم 
بـ: س   السّكاكي، فسمّاه  الـمتأخريّن من  التحبير‹‹، إلى أن جاء  الـمعلوم مساق غيره. ومن  وق 

 الـموقن.  سماه بـ: استخبار العالم، وشكّ 
َاختلافَالسّكاكيَّبمصطلحَتجاهلَالعارفَ:سببَ

ومن الـمعلوم أنّ هذا الفن البديعيّ ما اشتهر باسم: سوق الـمعلوم مساق غيره، وإنـّما  
بتسم تنکير  يعرف  السّكاكي تحدّث عنه في  يعقوب  أبا  أنّ  إلّا  العارف كما ذكرنَّه،  ة تجاهل 
، وذکر التّجاهل في البلاغة، ثم أدخله بعد ذلك في التحسين المعنويّ، وسـمّاه:  (18) الـمسند إليه
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وق الـمعلوم مساق غيره، ولعلّه عدل إلی هذه التسمية تعظيمًا لکتاب الله واحترامًا له حين س  
 أورد بعض آيَّته کأمثلة لـهذا النّوع؛ ولـهذا قال: 

سمية تجاهل العارف علی شيء إذ لا يصحّ إطلاق ت ؛ "ولا أحبّ تسميته بالتّجاهل
 (19) ."من آيَّت الکتاب العزيز

النبويّ، هو   الحديث  اللون في كتاب الله وكذلك في  إنّ مجيء هذا  القول:  لنا  فيمكن 
السّبب لاختلاف السّكاكي في تسميته، وذلك إجلالًا لكلام الله وصيانة لـمقام الأدب، إذ لا  

 نسب إليه كلمة التّجاهل، إذ هو مستحيل في حقّ الله. تيليق بحضرة الباري سبحانه وتعالى أن 
 في قوله:  كما صرحّ به نجم الدين ابن الأثير الحلبي

 (20) "لا يصح إطلاق تسمية تجاهل العارف على شيء من آيَّت الكتاب العزيز".
ثم لا يصحّ استعمال كلمة العارف على الله، بل يوصف سبحانه تعالى بالعالم، وهذا؛  

 فة دون العلم. قال الراّغب الأصفهانّي: لأنّ الـمعر 
"ولـهذا يقال: اللََّّ تعالى عالم بكذا، ولا يقال: عارف به، لـما كان العرفان يستعمل 

 .(21) في العلم القاصر" 
 وقال الـمرداوي في ››التّحبير‹‹:

علمًا مستحدثًً،  تكون  قد  الـمعرفة  بأنه عارف؛ لأن  وتعالى  يوصف سبحانه  "لا 
تعالى   من والله  صفة  وهو  عليه،  هي  ما  على  حقائقها  على  الأشياء  بجميع  علمه  محيط 

صفاته، وهو قديم، وحكي إجماعا". قال ابن حمدان في ››نّاية الـمبتدئين‹‹: "علم الله تعالى 
 . (22) لا يسمى معرفة، حكاه القاضي إجماعا"

  هو خيرٌ   فهذا السبب جعل السكاكي يفكر في تغيير اسم هذا الـمصطلح، فبدله إلى ما
 دبًا مع الشّاهد القرآني، وأحسن تأويلا. فجزاه الله عناّ خير الجزاء.   تأ
َشواهدَسوقَالمعلومَمساقَغيرهَمنَأحاديثَصحيحَالبخاريََ-3َ

لس    -1 الحديثية  الشواهد  رواه  ومن  الذي  الـمشهور  الحديث  غيره  مساق  الـمعلوم  وق 
الغار، وكانوا ثلاثة رهط، وفي رواية للبخاري:  كثير من الأئمّة، والذي سمي بحديث أصحاب  

ابتغاء   ذلك  فعلت  إنـمّا  تعلم  كنت  إن  "اللّهم،  قولهم:  الحديث  في  وجاء  نفر،  ثلاثة 
 .(23) مرضاتك...إلخ" 
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إنك   اللّهم،  بسؤاله:  أراد  وإنـما  بشيء،  العلم  طلب  منه  الغرض  وليس  السّؤال،  وفيه 
ال الشّكّ؛ لغرض  الكلام مخرج  النوع يسميه  تعلم، فأخرج  بعلمه فيه، وهذا  إليه والرضا  تفويض 

تجاهل العارف، أو مزج الشّكّ باليقين، وهو مصطلح   وق المعلوم مساق غيره، أوأهل البلاغة س  
 علم البديع، الذي يزيد في المعنى الحسن والجمال. 

على   -2 البخاري  أحاديث  وفي  النبويةّ،  الأحاديث  في  لنا  تظهر  التي  الشّواهد  من 
س  الخ شواهد  لذكر  البخاري  صحيح   نخصّص  لأننا  هاهنا،  صوص؛  غيره  مساق  الـمعلوم  وق 

شاهد حديث الاستخارة، والحديث يخبرنَّ أن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات كان  
يعلّم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين الاستخارة  في كلّ الأمور، كتعليمه صلى الله عليه  

هم سورة من سور القرآن. فإذا همّ أحدهم بأمر، عليه أن يصلي صلاة الركعتين نَّفلة،  وسلم إيَّّ 
الاستخارة: بدعاء  يدعو  ومعاشي   ثم  ديني  في  لي  خير  الأمر  هذا  أنّ  تعلم  إن كنت  "اللّهمّ، 

 . (24) وعاقبة أمري...إلخ" إلى أن قال: "وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شر لي...إلخ"
وله: "إن كنت تعلم"، ليس المقصود به الاستفسار من حضرة الباري،  فالسّؤال هنا في ق

هل هو يعلم، أو لا يعلم، والعياذ بالله، فإن علم الله محيط بكلّ شيء، فالسّؤال بـهذا الـمعنى  
 محال، وإنـمّا المراد غير ذلك، وهو كما شرحه الطيّبّي، قال:

فأوقع الكلام موقع الشّكّ على معنى التّفويض إليه والرّضا   ، "معناه: اللّهم إنّك تعلم
 .(25) ومزج الشّكّ باليقين"  ،تجاهل العارف :بعلمه فيه، وهذا النّوع يسمّيه أهل البلاغة

ومن شواهده ما أخرجه البخاريّ في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى   -3
يراً قطّ، فإذا مات، فحرقوه، واذروا نصفه في  الله عليه وسلم، أنه قال: "قال رجل لـم يعمل خ

من  أحدا  يعذبه  لا  عذابًا  ليعذّبنّه  عليه،  الله  قدر  لئن  فوالله،  البحر،  في  ونصفه  البّر 
 (26) العالمين...إلخ". 

الحديث،  هذا  شروح  في  النظر  وأمعنّا  عليه"،  الله  قدر  لئن  "فوالله،  قوله:  تأمّلنا  فإذا 
ويلات عدة، ومن بينها ما ذكره صاحب ››طرح التثريب في شرح  وجدنَّ الشارحين يذكرون له تأ

 التقريب‹‹، حيث قال:
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باليقين،  الشّكّ  مزج  يسمونه  استعمالها،  وبديع  العرب،  مجاز كلام  من  هذا  "إنّ 
 . (27)وسـمّـاه بعضهم تجاهل العارف"

الصحابة ومن شواهده ما رأينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رجلًا من    –4
الكرام سأل نبي الله، عليه الصلاة والسلام، عن حكم الصلاة في ثوب واحد، فقال له النبي:  

 . (28) "أو لكلّكم ثوبان؟"
إن سؤال النبي صلى عليه وسلم "أو لكلّكم ثوبان؟" في هذا الـموقع، ليس الغرض منه  

ال زيَّدة  هو  منه  البلاغيّ  الغرض  بل  الاستفسار،  أو  بشيء،  العلم  الفنّ طلب  وهو  تقرير، 
ابن   قال  الجواز.  وبيان  التّقرير  هو  فالـمقصود  غيره.  مساق  الـمعلوم  سوق  ويسمى:  البديعي، 

 بطاّل:
لـمن لا يجد إلّا ثوبًا  الواحد، لكرهت  الثّوب  "أي: لو كانت الصلاة مكروهة في 

ين هو في واحدًا، ودلّ جوابه ذلك على أن حكم الصّلاة في الثّوب الواحد لـمن يجد الثّوب
 .(29) الصّلاة في الثّوب الواحد لـمن لا يجد غيره" 

وليس هذا السّؤال للاستفهام، كما صرحّ به العيني في العمدة، دلالة على أنهّ للتّقرير، 
 فقال: 

"قلت: اللفظ، وإن كان لفظ الاستفهام، ولكن الـمعنى بالإخبار عمّا كان يعلمه 
الثيّاب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصّفة، وليس لكلّ واحد منكم  من حالهم في العدم وضيق  

القاضي  الواحد جائزة. وقال  الثّوب  ثوبان، والصّلاة واجبة عليكم، فاعلموا أنّ الصلاة في 
ومعناه:  الاستفهام،  صيغة  صيغته  ثوبين،  يجد  أو  ثوبان،  لكلّكم  أو  النّبي:  وقول  عياض: 

 . وهو سوق الـمعلوم مساق غيره. (30)التقرير والإخبار عن معهود حالـهم"
ابن   –5 الـمعلوم مساق غيره ما رواه سيدنَّ أنس، وهو  الشّواهد الحديثيّة لسوق  ومن 

مالك، رضي الله عنه، قال سيدنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى  
علي قال  حتّ  ذلك،  في  قوله  النبي  فاشتدّ  صلاتهم"،  في  "لينتهن  السّماء  والسلام:  الصلاة  ه 

 . (31) ]الناس[ عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم"
بعد إمعان النظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وجدنَّ رسول الله عليه أفضل  
أقوام  بال  "ما  قائلا:  الكرام  الصحابة  محضر  في  سؤالًا  اقترح  قد  التسليمات،  وأتم  الصلوات 
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وليس   أبصارهم"؟  بالش يرفعون  العلم  طلب  بذلك  منه  بأسلوب يءالقصد  يظهر  هو  ، كما 
الاستفهام، ولكنه قد ساق الـمعلوم مساق غيره، والإرادة منه التوبيخ والوعيد، فالغرض البلاغي 

 من الاستفهام هنا هو الزّجر والتّوبيخ. 
م، ولنا شاهد فيما رواه البخاري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، في حديث أبي إبراهي  –6

بأن النبي، عليه الصلاة والسلام، قال: "يلقى إبراهيم أباه ]وهو[ آزر يوم القيامة، وعلى وجه 
آزر ]بسبب كفره بالله[ قترة وغبرة، فيقول إبراهيم لآزر: "ألم أقل لك لا تعصني"، فيقول أبوه 

م: "يَّ  ]آزر[: فاليوم ]بعد أن رأيت العذاب[ لا أعصيك، فيقول ]سيدنَّ[ إبراهيم عليه السلا
رب! إنك وعدتني أن لا تَّزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد"؟ فيقول ]له[ الله  
عز وعلا: ]يَّ إبراهيم[ إني ]قد[ حرمت الجنة على الكافرين ]وأبوك آزر منهم[، ثم يقال: "يَّ  

قى في  إبراهيم، ما تحت رجليك"؟ فينظر ]إبراهيم[، فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيل 
 . (32) النّار"

إنّ الحديث الـمذكور أخرجه البخاري في جامعه، وفي الحديث: إن الله جل وعلا سأل  
في قوله: "يَّ إبراهيم ما تحت رجليك". وما كان هذا السّؤال من الله   عليه السلامالنبي إبراهيم  

إبراهيم لسيدنَّ  السلام  تعالى  يُ   عليه  العلم، كما  الاستفهام  فهملطلب  س  ول  ،من  فيه  وق  كن 
بأمر   التّعجّب  الذّمّ، بإظهار  هو  البلاغي  والغرض  مساق غيره؛  إبراهيمآزر  الـمعلوم  عليه   أبي 

 .السلام
 عليه السلام  فالاستفهام هنا لإظهار زيَّدة الذّمّ بأمر آزر، والـمدافع عنه كان ابنه إبراهيم

جلّ  الباري  حضرة  وغيرّ   في  وجهه  بدّل  قد  تعالى  فالله  قال  هوعلا.  فعندئذ  ضبعًا.  وصيّره   ،
إليه    :لإبراهيم "يَّ إبراهيم، ما تحت رجليك"؛ ليراه ولا يدافع عنه بل يتبرأ منه. وهذا ما أشار 

 الشارحون حيث قالوا: 
وخفض  له  الخضوع  في  بالغ  إبراهيم  ولأن  ضبعا...  مسخه  في  الحكمة  "وقيل: 

وا فأبى  للضّبع الجناح،  ولأن  القيامة،  يوم  الذّلّ  بصفة  فعومل  الكفر،  على  وأصر  ستكبر 
 . (33) عوجًا، فأشير إلى أن آزر لم يستقم، فيؤمن، بل استمر على عوجه في الدين"

 وقال العيني: 
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ليتبرأ  منظره؛  خلاف  على  له  فأري  فيه،  يشفع  أن  على  الرأّفة  إبراهيم  "وحملت 
 .(34) منه"

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه    (35) الحديثية ما أخرجه البخاري ومن الشّواهد    –7
النبي صلى الله   القيامة، وفي هذا الحديث الطويل سأل أصحاب  في إثبات رؤية الله تعالى يوم 

القيامة". فلم يرد النبيَّ: "هل نرى ربنا يوم  النبي صلى الله عليه وسلم فوراً، علي  عليه وسلم  هم 
"هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟". فأجاب الصحابة   ولكن سألـهم قائلا:

في   تمارون  "فهل  سؤالـهم:  عن  يجيبهم  أن  دون  ثًنية  مرةّ  سألـهم  ثم  الله،  نبي  يَّ  لا  أجمعون: 
الشّمس ليس دونّا سحاب"؟ ثم في الـمرة الثاّلثة أجابـهم بسؤالـهم بأنكم سوف ترونه، ولكن،  

  منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سأل؟ ولـماذا سأل؟لنتوقف ساعة، ونتفكر في
فإذا تأمّلنا في هذا الحديث، وفيما سألـهم نبيّهم عليه الصلاة والسلام، وجدنَّ أن سؤاله:  
سؤاله   وكذلك  البدر"،  ليلة  القمر  في  الـمخاطبين[  الرّسول  أصحاب  أي:  ]أنتم،  تمارون  "هل 

مس ليس دونّا سحاب"؟ ليس الـمقصود هنا طلب العلم  إيَّّهم في قوله: "فهل تمارون في الشّ 
 قال ابن رجب الحنبليّ: بشيء لـم يكن يعرفه النبي من قبل السّؤال، فعرف بعده.

لا  فكما  رؤيتهما؟  في  واختلاف  تمار  لكم  يحصل  هل  الـمراد:  يكون  أن  "يحتمل 
 . (36) يحصل لكم في رؤيتهما تمارٍ واختصام، فكذلك رؤية الله عزّ وجلّ"

ليس دونـهما سحاب،  والشّمس،  القمر،  السّؤال عن رؤية  البلاغيّ من طرح  فالغرض 
البديعي،   الفنّ  التّشويق في نفوسهم، وهذا الأسلوب هو  أو  إثبات وتقرير رؤية الله تعالى،  هو 

 يسمّى سوق الـمعلوم مساق غيره. 
ن عمر بن  وجاء في حديث رواه الإمام البخاري في جامعه عن سيدنَّ عبد الله ب  –8

وارثه  مال  "أيكم  والتسليمات سأل:  الصلوات  عليه  نبينا محمّدا  أن  عنهما  الخطاب رضي الله 
أحبّ إليه من ماله"؟ قالوا ]أي: أصحابه[: "يَّ نبي الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه"، قال  

 . (37) لهم النبي: "فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر"
إيَّهم،   سؤاله  س  وفي  ماله"؟  من  إليه  أحبّ  وارثه  مال  "أيكم  مساق بقول:  المعلوم  وق 

 غيره؛ لأن الغرض البلاغي من هذا الاستفهام هو التّحريض، كما قال ابن رجب: 
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فيه التّحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه   "قال ابن بطاّل وغيره: 
 . (38)القربة والبر لينتفع به في الآخرة"

 : المغامسيوقال 
ليس السّؤال للاستفهام، وطلب العلم بالشّئ، وإنـّما هو لزيَّدة التّنبيه والتّشويق في "

 (39) . "حقّ الـمؤمنين على أن يقدموا من مالـهم لآخرتهم
وجاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، أنهّ قال: "لـمّا    –9

مُْ بِظلُْمٍ﴾نزلت ]من القرآن آية[: ﴿الَّذِين  آم   قال الصحابة الكرام: "أينا    (40) نُوا و لمْ  ي ـلْبِسُوا إِيم انّ 
رْك  ل ظلُْمٌ ع ظِيمٌ﴾  . (41) ]يعني: أيّ منّا[ لـم يظلم يَّ رسول الله"؟ فأنزل الله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ الشِّ

إذا تأمّلنا في هذا الحديث وجدنَّ فيه قول أصحاب النبّي: "أينّا لـم يظلم"؟ فسألوا رسول 
الغرض من هذا   السّؤال هو الاستفسار وطلب الخبر، ولكن الله صلى الله عليه وسلم، وليس 

 ساقوا الكلام هنا مساق غيره، والسّؤال هنا لزيَّدة التّقرير في إثبات إمكان الظلّم منهم أجمعين.
منها   فهموا  الآية،  سمعوا  عندما  أجمعين  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  لأنّ  فيه  والسّبب 

ب، أو تنبيهًا على الضّلال والهلاك لكلّ من الظلّم على الإطلاق، وكان سؤالـهم إظهاراً للتّعجّ 
 ظلم، فشقّ عليهم ذلك. قال الخطاّبّي: 

"إنـمّا شقّ عليهم ما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي، فظنوا أنّ الـمراد ههنا 
الرّبوبية لغير الله تعالى، فهو   العبادة وأثبت  الظاّهر، فأنزل الله تعالى الآية ومن جعل  معناه 

 . (42) أظلم الظاّلـمين" ظالم بل
إنّ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في جامعه شاهد    –10

آخر على سوق المعلوم مساق غيره، فيقول الصحابي الجليل أبو سعيد الخدريّ: "قال رسول الله  
ليلة؟ ]فلمّا سمعوا[ فشقّ ذلك   القرآن في  عليهم، وقالوا  لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 

 .(43) لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أينّا يطيق ذلك؟ فقال: الله الواحد الصّمد ثلث القرآن"
إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  سؤال  في  غيره  مساق  الكلام  سيق  الحديث  هذا  وفي 

ليلة"، إذ؛ ليس هذا من القرآن في  باب   الصّحابة الكرام بقوله: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
الاستفهام، قصد به طلب العلم، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أعلم بهم منهم. فكان  
عنده علم بأن قراءة ثلث القرآن في ليلة واحدة ليس ممكنًا بسهولة. فسألهم هاهنا للتقرير على  
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؟ أو  عجزهم، وقد أقروا بذلك في قولهم: "أينا يطيق ذلك يَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم"
كان هذا السؤال للتّشويق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف بأن أصحابه إذا علموا  

 سورة الإخلاص تساوي ثلث القرآن، زادوا شوقاً إلى قراءتها. 
فخلاصة الكلام أن هذا النوع من المحسنات اللفظية لها أثر خلاب، وله أهمية بالغة في  

ا الكتب  تداولت  وقد  العرب،  الشك  كلام  مزج  أو  العارف،  تجاهل  اسم ه:  والحديثة  لقديمة 
باليقين، إلا أن من رأى له الأمثلة في الكتاب والسنة، غير اسمه إلى سوق المعلوم مساق غيره  
الأحاديث  في  وإن  الحديثية.  والشواهد  القرآنية  للأمثلة  تأديبا  بعده،  جاء  ومن  كالسكاكي 

الباحث والدارس أن يل  ينبغي على  إليه، ليستخرجها من الكتب الحديثية،  أمثلته،  تفت أنظاره 
البخاري  صحيح  فيخدم البلاغة النبوية، وخصوصا في الجامع الصحيح للبخاري. فإن أحاديث  

الجامع  ملآ من  الشواهد  تلك  نستخرج  أن  لنا  ويبنغي  غيره،  مساق  المعلوم  سوق  بشواهد  نة 
لي الناس،  إلى  ونقدمها  ويتعرفوها.تأنسوا  س الصحيح،  النبوية،  وإليه    بالبلاغة  المستعان،  والله 

 التكلان. 
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Translitration 

- The Holy Quran. 

• Ālbadīʿ Fī Al-Badīʿ, Lʾabī Al-ʿbās, ʿbd Al-Lah Ibn Muḥamad Al-Muʿtaz Bellah. 

• Ālḏarīaʿẗ Ila Makārem Al-Šwarīaʿẗ, Leʾabī Al-Qāsem Al-Ḥusaīn Ibn Muḥamad, 

Al-Maʿrūf Be Al-Rāġeb Al-ʾaṣfahānī. 

• Ālǧāmʿ Al-Ṣaḥīḥ Le ʾabī ʿabd Allah Muḥamad Ibn Ismāiʿl Ibn Ibrāhm Al-Buẖārī. 

• Ālīḍāḥ Fī ʿulūm Al-Balāġaẗ, Lelẖaṭīb Muḥamad ʿabd Al-Raḥman Al-Maʿrūf Bel 

ẖaṭīb Al-Qezwynī. 

• Ālṣenāʿtaīn, Leʾabī Helāl, Ḥusaīn Ibn ʿbd Al-Lah Ibn Saʿd Al-ʿskarī. 

• Āltaḥbīr Šarḥ Al-Taḥrīr Fī Uṣūl Al-Feqh, Le ʿalāʾ Al-Dīn Abī Al-Ḥasan ʿalī Al-

Ṣālḥī. 

• Āltaʿrīfāt, Le Ašrīf ʿalī Ibn Muḥamad Ibn ʿalī Al-Ǧurǧānī. 

• Āltebīān Fī ʿelm Al-Bīān Al-Muṭleʿ ʿala Iʿǧāz Al-Qurʾān, Le Kamāl Al-Dīn ʿabd 

Al-Wāḥed Ibn ʿabd Al-Karīm Al-Zamlekānī. 

• Ālʿumdaẗ Fī Maḥāsen Al-Šeʿr Ūa ʾādābeh Ūa Naqdeh, Leʾabī ʿalī Al-Ḥasan Ibn 

Rašīq Al-Qaīrawānī Al-ʾazdī. 

• ʾasālīb Al-Maʿānī Fī Al-Qurʾān, Lelsīd Ǧaʿfar. 

• Fatḥu Al-Bārī, Lezaīn Al-Dīn ʿabd Al-Raḥman Ibn Aḥmad Ibn Raǧab Ibn Ḥasan, 

Ibn Raǧab Al-Ḥanbalī. 

• Ǧaūhr Al-Kanz, Talẖīṣ Kanz Al-Barāʿẗ Fī Adawāt Ḏawy Al-Barāʿẗ Lenaǧm Al-

Dīn Aḥmad Ibn Ismāʿīl, Al-Maʿrūf Be Ibn Al-ʾaṯīr, Al-Ḥalabī . 
• Ḥadāʾiq Al-Seḥr Fī Daqāʾiq Al-Šeʿr, Le Rašīd Al-Dīn Muḥamad Ibn Muḥamad 

Al-Ūṭwāṭ. 

• Hadī Al-Sārī Muqademaẗ Fatḥu Al-Bārī Be Šarḥ Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī Le ʾaḥmad Ibn 

ʿalī Ibn Muḥamad Ibn Muḥamad Ibn ʿalī Ibn Aḥmad Al-Knānī Al-ʿasqlānī. 
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• Iršād Al-Sārī, Le ʾabī Al-ʿabās Šahāb Al-Din Aḥmad Ibn Muḥamad Al-

Qasṭalānī. 
• Maṭāleʿ Al-ʾanwār ʿala Ṣeḥāḥ Al-ʾāṯār, Le Ibrāhīm Ibn Īūsuf Ibn Adhm Al-

Ūhrānī Al-Ḥamzī, Abī Isḥāq Ibn Qarqūl. 

• Meftāḥ Al-ʿulūm, Le ʾabī Īʿqūb Īūsf Ibn Abī Bakr Muḥamad Ibn ʿalī Al-Sukākī. 

• Merqāẗ Al-Mafātīḥ Šarḥ Meškāẗ Al-Maṣābīḥ Le ʾabī Al-Ḥasan ʿalī Ibn Sulṭān 

Muḥamad Nūr Al-Dīn Al-Mulā Al-Harawy Al-Qārī. 

• Nuḍraẗ Al-Iġrīḍ Fī Nuṣraẗ Al-Qarīḍ, Lelmuẓafar Ibn Al-Faḍl Al-ʿlawy . 
• Šarḥ Ibn Baṭāl, Le ʾabī Al-Ḥasan ʿalī Ibn ẖalaf Ibn ʿabd Al-Malek. 

• Šarḥ Ketāb Al-Raqāiq Men Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Le ʾabī Hāšem Ṣāleḥ Al-Maġāmsī. 
• Šumūs Al-Barāʿẗ, Le ʾabī Al-ʾafḍāl Muḥamad Faḍl Ḥaq Al-Rāmfūrī. 

• Taḥrīr Al-Taḥbīr Fī Ṣenāʿẗ Al-Šeʿr Wālnaṯr Ūa Bīān Iʿǧāz Al-Qurʾān, Leʾabī Al-

Iṣbaʿ, ʿabd Al-ʿaẓīm Ibn ʿabd Al-Wāḥed Ibn Ẓāfr Ibn Abī Al-Iṣbaʿ Al-ʿadwānī. 
• Ṭarḥ Al-Taṯrīb Fī Šarḥ Al-Taqrīb, Le ʾabī Al-Faḍl Zaīn Al-Dīn ʿabd Al-Raḥīm 

Ibn Al-Ḥusaīn Ibn ʿabd Al-Raḥman Ibn Abī Bakr Al-ʿerāqī . 
• ʿumdaẗ Al-Qārī Šarḥ Ṣaḥīḥ Al-Buẖārī, Le Badr Al-Dīn Abī Muḥamad Maḥmūd 

Ibn Aḥmad Al-ʿaīnī. 
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